
لب!رزهطاطيةع!فائحمنمصنوعةبوجوهمبرقعةجيادبضعة.

بدتمملطهاتدسيلعصمختبعةمس!طيلاسطوحوندح!دوانهاراوحهةكمة!هرومحرليمأ
مسابابىعامصهانممارهوأسار،،ادصمخمالرجل!ووم!3.

ادلغزيعاتوجهومراضارحصهجميرلمسيوت!حراكتمم!توضطربتو،أفاهنزتتماهالصفلم!نرهـيملا؟!ىنب-كويى!

لىحهصيخلفلمو،مجهولةطريقفيالعربةمضت.للفراغاكنلة
...م.......انصر8النظوفلقةكانت،الدارباحةأمامبطولهاو!فتحيؤ

لتو!وهيبعيدءمسامهبوعهارعم3تع!اءلللم!داءنفظةعيركختربةالم!ضهـير،الافط!،اتقطع،ا!تباتجاهكانوجهها

فييتداخلوكانطويلانفقاالليلكان.طوكلنفقعبرفأكنرأسوبد!ابعيدمنلنوهلاحاللذبم!المص!الساطعالضوءفي-لاشتطويلة

يتحولىبدأجصدهاناللداخلفيوهوظافيحسب.طويلةانفافى.رمليكئيبحافةعندوتراخى،التدلقربابرليض،ازرقعامقا

،بالحرابمسور،صخريكهفالىحملتمومياء!عةالىف!ةبدلا(آلتلبلوعانوحدست،اتلجانبنظراتهالامستاذواططنت

الهاحيير!بماللم!اذنجثةسيجاور.جثةاللغامضالكهفيعيررمعهمنبدلاانهغير،دفعهالسهولةمنلهسباهظانمنايكلفهاأن

وضحد،أس!طورةشبهذلكواعتبر،ألمكانملءضحك.الاصبادىء،!اسيقعماشيئاانالثانيةوللمرةوعرلمحت،هذاعرهت.الان

.وضا!.نفسهااللحظةفياللحزنأثدحزنولكنه،أضضةفيسيتجمدلبحر2جانبمنالزاحفلضوءاوا!،التلوساء

يتعذرصعوبةذللكفيووجد،وواعياحرايكونأنالأمحةوتمئىاللمحظةفيانهاغير،فتحركت،نحركهمسصعت.كثيرامحنهابعدلن

ف!يتثاءبطفقحادانصلاكانوشعر،العربةوجهةمعرفةمعهايمارسوجدتهولكنها،،ئقيلا،مسنالهابداب!ءآحستنفها

هيالتياللقطعةهذهانعر!لمحجأةاروتواحهمنوبفطرة.للحمهدورتبنويدوركالطيفخاطفأذهنهاويداخل،مدهشةبسرمحة!عله

ن!التصورهذا،ان،العربةعجلاتتطحنهالنبالتاكيدجسدءتلقيانستطاعت2ذللكوخلال،بالضبطلدريلاهي..!لاثاأو

افيلحيظاتبعدلهكشف،وغائم،بسيطللموقفتحليللمجابةمنيمكنهامجالاالنحيف"هيكلهاتمنحوان،بعيداالسوداءبطوطنها

القضيةانالاىمنلىتدرل!أنهخيلتهعلىيتعينمماوآشدأ!علةالمث.دائمعراءفيوهلممتدالواطىء،السوربناءاسفلوالنخطبمدحركةل

فقطةفيخيالهيجمدأنظافرحاولهناوالى،برعةتتهي-لا،الارضنحوشحنيأنفلإلبعدلهاوأتيح،وحذرةبنصءتمشت

يتخي!،كانباللذاتهنا.يستطعللمانهويبدو،المطلقالصفرمنوالسا!ة،اللونالحائلةأزباتوويقةلاستقبالكعيهاباسطة

شةهل؟أولاالجسدغياب..غيابه..يتحيلاًنمئلايصعبهلتلكفي.السوروسطكالابدالطنمةاللشجرة.الباحةشجرة

والليل،،بالموتمحمميةا.نظل:لعربةوا؟اللغيابهذايمادلمابصمت،الارضميممعنتينوظلتا(كثرال!خا،عيناهالتمعت2اللحظة

وماذا؟الانيستحضرهاأنلنيدهيمكنألا؟وأمه؟..والرصاص،خيالهافيمدومةالمطمئنة،لمن!ننصبة5،النجرةظلتحينعاى

فرمنانزلقت.عبسارةفبةطفرت؟الانهوأين..عمه؟يعدمنالسامرةألوريقةترقبلكدولم.ببظءنحو!اتزحفوفاصلة

قالعمه.ذهنهاطارداخلالمثبتاللشاشفيوفرقعت،منسي،المنبسطتينالرا!ينفو!هستقرة،متكورةتنوسآلقنهاحنىفو!

التوتر،وجههيذكرهو...أعوامعدةفبل؟قالماذا..مرةالشجوةوحول.محروقعشبخلالكبيرتينكدمعتينوالمرميتين

حنجرتيه،تلوناعوأماظلتوقدقديمبدم.المثقلةوعبارته،المغضنوبدا،اأ!واءفيالطائرر!!حظةوفي،اللونغريب!لرطو!

؟يقولأنيريدهاذا.الانرأسهفيطمه.مزمننزيففيوتستحم.فياللظلاممختفيااستداوخىلنثوم!،الس!وادشديد،اسود

ومفهوآسواضحهدا-عيدا؟ماذا..عيدا..يقيمونهم-،يتسعالخارجفيالصوتفضاءركان،ظافر(منهضفوعندها

..عيدا..عيدا؟ماذا..يقيموفي..فانهمعربياالليهوديقتلحينحاولتواللحياةألموتبينأللفاصلاللجدارشقوقخلالومن،ويدوم

محدثصهالىبصمتيستمعظافرظل.الكلامانتهى-قلوبهمفيعيداالنافذةلغتحيداهاتطا!!اوللم،تستطعفلمالاشياءترىأن

داخلءنرالماهو.بالدمالملونةوالحنجرة،المحتقنالوجهذي،ثانيةاستوتثم،جلست؟هممن؟منةفليلاتحرلت.القركبة

الميكس،فياللجثةتتراكض.دألهفيرزالماوعمه.لعربةا.صددهامنيديهاتقربكانت؟اللحظةهذهتفعلأنيمكنهاماذا

فيهل00يقامعيدالان؟لماذا.مذبوحةكزنجيةتتأرجح،تئناللقائمةا!خوورنمابةوتخترفان،سضمبرانالصوتقدميهاانتعرفهي

بلاجثةوا!الم،العاللمداخلاذنالعربةلتتحرك؟غرابةذللكوفي،السورداخلالاشياءتساوت.السورمنأمتارمبعدةعلى

يتحرشللم.الس!ناهتدادمحلىننطرحبل.شحركلا.فسماتقدشبمءكلوكأنفعليوجودذاثيئاتلمحأنمحليهاتعذرالخارج

البلهاءللجثةأيمكئ.يعرفهاارضايطرقانه.المرميةباللحثةظافريفمارقلماللذيألوحيدالتنمبمءانغير،وانصهرلحظةفيذاب

ممكئ-غيروهذا-كذللكيكتنلمان.طارىءانكلهتقولأنويشتد،يثداللطرقكانحينمحلىيديهابينيطمئنظلمحينيها

نسارتحاصرهقلقاا!حالاتأقلفيوتجطهعينيهالاشياءفستركمفيتنوا!،داعرةتنمو-غموضهاعلى-والاصوات،هناللك

يكونقد.بالمرةمألوفمخيرقاعفييغمرانهجديدورماد،جديدةمحنينمولااذنيهاعندوحشيأكثرهـكغناءيتشابكمتصلصليل

عبحمانلامهتكونانمرةالمفمنهالافظعولكن.فظيعاامراهذاقل!،.حذرة،طخوذة،اصايعهاأطرافعلىاتقدمت.شيء

كلتتسمعا!أذنانمحهذللكهوق-للهاتكونوان0شيءكلتترصدانهاشيء.آسنص!وادهحضفييدووورأسها،بعدءنثبلمرصاصة

وات.ستسممعسفقديرأقلعلى!انهاشكلا.آتةوكل،صوت؟هؤلاء!يدمأذا،هويتهعنيكشفأنكستطعلمتماماقربها!ئز

ف!عوهذا،ستتصورفانها!للموان،سنؤىفانهاتسمعلموصهيل،يكوفيماكأفوىيتىت!الطرق؟الاصواتمذهتريدماذا

محتملابنون.آخركامنايثيوولكنه،الحزنءسثيرولاايضاتشيل،تدوي،تستطيلالاصوات.الالفالطرقاتخلاليتناثرأبح

يظفرواللمالقتلةهؤلاءان؟لهايقولمنولكنلهاقيلربما.اذنقامته!اظ!لفيضطرببموةالنسجرة1تقتلع.باكملهاالمباحة

..برماد،بحطام،برجلين،بيدين،برأس،بجثة،بقتيلتتحدوالملحمن!راثبينماالواهناللضوءفسحاتخلال

ترىأئعنفضلاسمعترربماستسمع؟ماذاوانما..ب..بالقائمةعرفتهامحتبةاصتازت.لسانهاطرفعلىلتتجمعجبهتهامن

فيهاقبضواالتياللحظةمنأي،الافيمنبدأواالقتلةهؤ،ءانص!ونفبينهامنالسمعهدأتالتيالاموات(زاءووقفت4الفرافي

!وجعلوهـفالعربةظهركيهاالصجمآوكبوهاللحظةمناي،محليهاقدت!مصدلمحةغيواللبابنحوكدمت.الباب!فتحيطلبغليظ

هم.أ!ادهمباقامةبدأواهؤلاء!.معاوالليلالادضمواجهةرج!!لاكستقبلها5العيينمغمض!كانمت.البابفتحت،يدها

يجلسيزالماالرجلركانى.جداه!ل!ملاهذاكافي.محي!ايقيموفيوقالمحينيهاتهنحأنأمرها،سمينبغرابأشبه،مقنع،ضخم

يهوديا،شرراتقدحانالمستديرنانعيناه.ضخمرجل.قنالتهككتلةالواقفةالعربةبمحاذاةوصارت.فتقدمت،تقدمي:لها

الشكل.المثلثةذقنهاسفلخنىبالدهاملالمبقعهالجبهةفوووتبثانهحتىالعربةهقدممنأكرتقتربكادتوها.ضخمة،سوداء



وهد\الآحرينالاثنينقتلبا"لضرودةيعنيخر71الرجلفتلانفيرتسيرانها/واضحاوكان.كابةفي،واسعةأرقيفيالعربةهادت

التيالقصيرةالمسافةخارطةمناللعربةمحوفيسيعجلالحالبظبيعةوسمع،جانباهاماهتزالانحدارشديدةبأرضمرت.منهاطرفعلى

عمااوبعدفيماستحدد.تقطةأصغرافيربماوللتمشضاءلبداتحينيتكاثفبدأضشلباتخترقانظافرعيناوكانت،الابحلصهيلا

6!ظ،يستمرحيتاأعربةاسورةمعهتنتهيالممعركةاخرشكلادليلسيراتءفي.غريبةبنادقكفوهاتبدتالتيالمفاوزالعربةكتادر

الالطلا!يبدأ.واث!أحم!لل!ابلهالتأهبويكونابن"دال!تجمعتظللبعيد".من.!جيءدورغيمةاهدابهفيتجطأمهكانتالعربة

مفتربينأننانويعجهالرملاثمياسبالجاهثلانةيسير.اوجن!لالطةمنشعاعمنهالةسقطتوفجأة.السمراءوجبهته،وفامته،عيمنيه

خارجافيقونالمدكورة-ويظلالنفطة،1نحوات،زحالحص!!ةمنتنيق،نحوعت!نفممالشجربلونمدن!كانت.كقوسوبمتبعيد

!الأ"ننقطعانيمكنهاولاو"تفوفى،تنلاحقآنبدلاوالامدادات،السوراناحاول.امقطوعةانرعابانجاههوتمد،اليهتنظر،وتتفتحخضرتها

،جديدةخطةفيأخرىمرةفكر...اذنالمعركة.ا!عرنة.شتهيحينغير،مقطوعتينكفاهتكئلم.-يستطعفلم،يلمس!ان،كف4ييمد

كانوارلمحاقها!نوقكدامتنع.كاليقينشيءعقلمهفيسرىلحظتبعد،السهلفيوتومض،يفتوبذنكمعالمدنهراى،باحكامنتدتاانهما

ساكن.كلويلون،حركةكليغمرالليل!ن.العبربهلحر!تيردبونالخط1بدوقدالقوسخطعلىالممتدأأسورفوق،البحرفرب

ب،ةكلبوضوحيسممعفو.ءدحألىفيميرءموولولسمعطاهر)سبههذاكان.عينيهمنالساقطالضوءابقهةيطوقواسط،واضحا

فعد،ذلكورغم.ننيءبأيما"حدقينغيظه.زفىودم،هناتصدرهذهوالحالةظافريستطعفلمالضيابوتكاثفبرهة.يرعةفييتم

خلدلمنمادرأيكنلميالصوتومحدرا.واصحاشيءكليرىكانكالرمحمبالموزجالسكونكئواحدجالبسوىاس!واديقظةفييرىان

مننتدحرجننماهم!ا،مربعهبيضاءردطصيلمحنوا-ت!ع.العربةكان-واحدطرففمن.حولهما!ويةمنيتمكئفلمرأسهربطوءلانهبم

وهمست،الجياداًنت.الصخوي1شبهاورحمدراسم!وتتجمع،قو!وهشةهحدبة،جثةلحظةفي،تصير.شضخم،صميرةنقطةالعالميرى

التعب.رنممحوافرهاهاشتملتاتيهودبموالىرصلى-،!ا.مسرمحةكانت.ائحةراوذيم!،عتيقرواقفيعمودعلىمعلقةعدفةوجدت

منرصاضاطلاقصوتوسمعبعيدمنالدارصالمحرهلىمعتوفجأةمنهاطرفمس.القتلةتتحرىتحريبأستسلامفي.نرقبالجتة

!عيناءفاذدادتألأخيرةىدامرةط!رلململ،وهنا.تميلةمدامعغيرمفتوحتينظلتابل،اللحظةتلكفيتجمداللمعيناه..--عينيه

منالانيلضوء51فيمغمورةجيال!اووجدتالعربةتوكفت.ابيصضاتلمسانهاكانتاالقرفيثيرنحوعلىألجثةاحنرالىمنوبالرغمانهما

ألرصاصخوض.ب!تاءلعربةمقدميغمرالثننما!ا)ضوءكان.بعيدسلجونعنهالجثةفنحيةظافرحاول.ألمشدودةرموننمهماباطراف

رصاصةأزت،طباشيريا،،ا!ن!الانن!ياءفو!الليلوءمر،الريخحفي،يستطعهلمالل!!يةأ)صحراءفيثألرملينبفيحراسألافلعلى

فحامرتالضوءتضاءل.منترعةكدهاالاسلحةوىتلعربةل5بالجاولكنهينتحبن2لظافريمكنكان.سوداءكنعظةمعلفةالجثةوظلت

المعركةكانت.البحرنحوالمت!ج،المرلع،الصخريال!يب1العربةشيءالىيثتيبرانيمكنماألاتيةاكفاققفيلعللا..الانتظارفض!

وكان،الأخرادجانبفي.ألظلفيجمالم!افطرم!!ن.اشدهاعلىوتروسه،العجلاتتظويه.1يدحرجمافنعيئاألانتظارطيلةرأىولكنه

ا!هجماتامامالحدودحرسترأجع.يقاومالمستميتلمقابلاالطرف،بطيثةحركةالارضفيتتحرك،مثقوبةكرةقنلرآه،الحيلارجل-

موو،سريعةننطرحاشباحأدعبارحلالىك!وهدتالصاعفه،المتلاحعةارأسة.ادونكامدمحشبخللكلغمتختبىء-ثمأبالترابلونوتتلون

نفلعرباتاحضرتعالاتروعلى.وجيزة،.لمدةادصمتغمر!،الأرضمناقلفياللجسدعنأ!آشاتفصال.لالفصألايتم.يتدحرج

رماديابد.اكضاءتحت.ضجوأ.-ننيريندجنودقصبةألم!نوصاربسي!ةدالعملية.صوتاييسمعلن.ىننكبم5بمقدوروليسدقيقة

حلظترغمبريقهاينطفىءلمكنيرة.لاسلأخمةووسوسة،صخبوشمعوقذرة،جداضخمةكانتأحدهمقبضة،ولكن،فتناهيةوبساظتها

تفرفيألليل.فيالحائل،المنطا!الغبارتيرخللاننصاعدةالدخان.يلفع11!ناصلللحربة2راس.لحربة1بمقبضتمسككانت..جدا

العرباتأختفت.قوأصلاينهمرظلرصاصصوتعلىوافهزمالصمت،اليهوديالرجليمينفيتستنيغ.اللحربة.يبدحرجما-رزالالر)س

وانطرت،هناتكومتفططانغير،لهامعليوجودثمةيعدولمكلهاوتغتربجميعاتختفيانهااغيرالابعادىآلافوللزمن،تسير،العربة

لهولشيهيكماالاشياءيرىأناحداشتطاعةفييمدو".هنالكمكتومةلهمهمةاخرطقس،ألزمنخدا!ح،يتنعكلحيتالضنابفي

شيءلايلليي.-نهسلشجرةءو،تصلصللأسلحةمأصونايمسمعان..ثنيات.فئ-المنرأصةأللحما.كتل.وتصدهـ-خلال،-الاخرىهيتتسارع،

،ضاربدخانمنكانماسوىحسايليرتفعيكنوللمبعدالهماءينطفئ.ترتطمعظام"ء-صوت.نظل.تتوافقموصولةاصواتاحديدية

كانت.زرق!اءفبابيةكبركنتجمعبدتالتيالمنخفقظتاعلىوجائلتلى-ثم..الاخرىهتىالعربة.-تضحكالرأسيتدحرج.المبوت

انتظرت.ألاخرىهئالليللتواجهتتأهب،"كلهالوقت،ظافرام.نرعميقمنحدر-وادعلى،هئا،.ا!عربةتتوقف.بة.اًخر.عرباتالليل

عادفلربما؟يدركطمن.يعدللمظافر.يعدلم!ولكنه.ولليدهامشاجبخلفوتضع،ضخمةكنمالتزحفصالاخرىالمرباتشوهدتي

معنىءي.معاوألليلالعربةسيحرقانهفال.سيعود..الانقال.!فظيلاتتوجمغنمةكقاعاترصخر11منفسحاتتحتظهرتطويلة

هناكاًنه.الجريمنبدلا،بظافراللحاقمنبدلا؟اذنللانتظارعنقيطوقاللذي-كانالحذلبحربتهقطعبعد-انلظافرأليهودبممالرجل

.السورداخلتجريوانفلتتقدميهاحركت.ظافرامتمشت..وان..نلخط،هذهعربتناضمنتتحركانلكانةالفلسطيذيمالشاب

له.مضىلا،هش،هناانه..ألصمتا..شيءلاأاللخارجفيمستاءانكيبرو.هذاللكيروفى-لن.الانتنفس.بعينيكالاشياء

كانت.صفنت.بهايصبح،يكبر،ينمومعهاتحملهالديالشيء..راى.الارضوجهقرا.ظافردأستحرك!..تكله!.هه.منا

كان.مرليكلوتقاومان،شيءكلتتحديانالسوادالعميقتاعيناهاالعربةحدودوبين،-بينهالفاصل،الحد.،واللجربة-،آلحبلرأى

خطوتانالاهيوما.الليابوفتحتخطوتينخطت.يقاوآلاعئادهامتحدرمنآتيةمجهولةاقداموقعمعتقترببدأتوالتيالقائمه

حولهافيماتطلصت؟ماذا.ا!جريئتاناللقدمانتسمرتخىأخرياناقزتللطبولشديدوقع.ابوافى.امواتسمصت.الفهيقابواديم!

تحرتانهالولاتسقطوكادتمذعورةوققت.بالمرةاحدات!دللمالرجلطل.دقائقبضعذلكاًست!كر.لليكااهنز.الفابةممها

عروقها.شنجقدكاملثقلفتقلصنفسهاالرةاهذهقاو!.قلإلأقدكانصغير-مطاطيبسوطةلمعبان.يدام-ظلت.يهتزلظاالرالممسك

صغير،اقتربتمتموج!حدلىعندألارضفوفىالكابيالشيءنحوخطتالبوهيمياقعاطيلةالرجللبتسم...لحظاتقنلبهالحريةابدل

ارادت،بصمتتطلعت.الليهتطلعت.بالادضلاصقاوجههكان،منهلن،قلوبهمفياضيءلنانيغير،هنا،اعيادهميقيمون-المتصل

عبربئالمنحدرثمجانباوتنحتذلكءن!مامتنعتالجثةنحوتنحنيان،ذلكظافرقال--نفسيينقطع-.حتىلناكرر.-انني..عيدااكون

فيقامتهافاخفتمنهادنا،!عون،كشالىضوءصدهاوف!ة..ةبنءنا!تيةالر!فيويتنالررماديةكدوائر-يسننطيلصوتهوكان

فشارفتقليلاسارتوحيذذاك،تماماالضوءاختفىثممجاورحرشر0طوطةالممتدكجثةالسكونفيوالراقدة،البعيدةالقرىعشرات

غريباوليس"نعرفهيبةصوتاؤسمعتعينيهافتحت،اتلجانبيتبينانااللحظاتتلكفيظافرحا!لى.انسج!وا1.اصواتهماختفت

محنيةرأسهارفعتلخظاتبمد.التلالسفلتزحفهقا..انبعدعليهاهذهوفي.سيرهافبمالعربةاستمربئ.يستطيعفلمبعضهمملام!عإ.

نا!ثراراسالوقتنفسوفيمنهايقترباتلرأت،لاهثة،الظهرالرج!،عنقن!نظراتهمنبعضايسمداللميلكثافةرغم؟بدأ؟ظافرالمرة

قاعتجوسانزالتاماانلتين!مميهارسوخوراسخا،جلالفيقدته.قتلظافرفكرة-المزكبةقاعنحالماوقد،ملتممقينكانا،جنإ.يبناسفل

كريديموسى(الوا!)النجف.الليللعربة5ممرفيواطال،الموقفهقدوربماشيئايحمرلاقدالجندت


